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تمنع إهدار الموارد وتخلق توازناً في الحياة

ومضات - صائب كايا
»الوقت من ذهب«. تبين هذه العبارة البســـيطة والشـــهيرة 
مـــدى قيمـــة الوقـــت كمـــورد أساســـي لنجـــاح أي مشـــروع. ومـــع 
تحقيـــق  كيفيـــة  تحديـــد  تســـتطيع  لوقتـــك  إدارتـــك  كيفيـــة 
أهدافـــك كفـــرد أو مؤسســـة؛ لأن إدارة الوقـــت علـــى نحـــو جيـــد 

تجعلـــك أكثـــر إنتاجيـــة.

إدارة الوقت والمال
في عصر السرعة

إدارة
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يتطلــب النجــاح فــي أي مشــروع فهــم أن الوقــت 
والمــال عامــان مهمــان. الوقــت مثــل المــال، قيّــم 
طريقــة  تعتمــد  لــذا،  ســواء.  حــد  علــى  ومحــدود 
تعلمتهــا  التــي  الفرديــة  مهاراتــك  علــى  اســتخدامه 
خــال التحليــل والتخطيــط والتقييــم والحكــم الذاتــي.

حــذر المؤلــف والسياســي الأميركــي بنجاميــن 
 1748 عــام  نشــره  الــذي  مقالــه  فــي  فرانكليــن 
تكلفــة  تاجــر شــاب« مــن  إلــى  بعنــوان »نصيحــة 
الكســل والفــرص الضائعــة قــال فيهــا: »تذكــر أن 
الوقــت مــال«، موضحــاً فيهــا أننــا ننفــق فــي أوقــات 
لا  الــذي  الوقــت  فــي  أو  راحتنــا، 
نعمــل فيــه، مــا جنينــاه فــي وقــت 
ذاتــه لا  الوقــت  هــذا  وفــي  آخــر، 
نجنــي فيــه مــالاً، بالتالــي الوقــت 

هــو مقابــل المــال.
يتحــدّث  المقــال،  هــذا  فــي 
الكســل،  تكلفــة  عــن  فرانكليــن 
يعنــي  الوقــت  فقــدان  أن  ويؤكــد 
الكســب.  فرصــة  مــن  التخلــص 
ذو  المــال  أن  »تذكــر  ويضيــف: 
يمكــن  الإنتــاج.  غزيــرة  طبيعــة 
للمــال أن يولّــد المــال، ويمكــن أن 
وهكــذا«. المزيــد،  نســله  يولــد 

مهارة الإدارة
والمدونــة  الكاتبــة  تقــول 
ــرك: »إن إدارة  ــي بي ــة إميل الأميركي
الأمــوال وإدارة الوقــت متشــابهتان؛ 
إدارة  مهــارة  تتعلــم  أن  بمجــرد 
شــيء، ســوف تنتقــل تلــك المهــارات 

أخــرى«. أشــياء  إدارة  إلــى 
منصــة  علــى  بيــرك  وتذكــر 
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إدارة

التدويــن لإدارة الأمــوال »مانــي مانيجمينــت«: »إن 
بحيــث  ميزانيــة،  تتطلــب  بنجــاح  أموالــك  إدارة 
للبقــاء  وشــهرياً  أســبوعياً  معهــا  العمــل  يمكنــك 
دخلــك.  وتتبــع  وتوفيــرك،  إنفاقــك  علــى  مطلعــاً 
سيســاعدك  وقتــك.  إدارة  علــى  الأمــر  وينطبــق 
اســتخدام تقويــم أو قائمــة مهــام للبقــاء مطلعــاً على 
مــا يجــب القيــام بــه ومــا قمــت بإنجــازه، المحافظــة 
علــى إنتاجيتــك. إن اســتخدام ميزانيــة لأموالــك 
فــي  بنجــاح  بوقتــك سيســاعدك  خــاص  وتقويــم 

كليهمــا«.  إدارة 
وكتبــت أيضــاً: »لا يوجــد ســوى ســاعات عديــدة 
فــي اليــوم، لــذا عليــك اســتخدامها لتحقيــق أفضــل 
فائــدة ممكنــة. إهدارهــا يعنــي أنــك لســت منتجــاً. 
تقــوم  بينمــا  المــال.  علــى  نفســه  الأمــر  ينطبــق 

بتجديــد أموالــك بشــكل مســتمرّ بأربــاح جديــدة، 
هنــاك حــد لمقــدار مــا لديــك حاليــاً. وإهــداره علــى 
أشــياء لا تحتاجهــا حقــاً يتــرك القليــل منــه لأجــل 

الأشــياء التــي تقــوم بهــا«. 
أوضــح  »ومضــات«،  مــع  حديثــه  خــال 
نيوريكــوا،  توينوبوريــو  إينــوك  الدكتــور  أيضــاً 
التنميــة  أهــداف  فــي مركــز  الاقتصادييــن  كبيــر 
عاصمــة  كيغالــي،  ومقــره  لإفريقيــا،  المســتدامة 
روانــدا، مؤكــداً وجهــة نظــر بيــرك، قائــاً: »ينبغــي 
أن يكــون إنفــاق الفــرد فــي حــدود إمكاناتــه؛ لأن 
الاســتهاك المفــرط يمكــن أن يــؤدي إلــى زيــادة 
عــبء الديــون علــى الأفــراد والحكومــات، رغــم أن 

للقطــاع الخــاص«. هــذا قــد يكــون مفيــداً 
العالميــة،  التوقعــات  إلــى  وأضــاف: »بالنظــر 
هنــاك انخفــاض كبيــر فــي الأجــور الحقيقيــة التــي 
ــي  ــك ف ــر ذل ــد أث ــاً للتضخــم، وق ــا وفق ــم تعديله يت

الاقتصاديــات«.
ــت الأجــور الاســمية  ــه: »إذا بقي ــى أن وأشــار إل
ثابتــة والتضخــم فــي حالــة ارتفــاع، فهــذا يعنــي 
أن الأجــر الحقيقــي قــد انخفــض. عندمــا يحــدث 
ذلــك، فهــذا يعنــي أن عليــك ضبــط اســتهاكك أو 
عليــك اســتخدام مدخراتــك. إذا لــم يكــن الأمــر 

على اليسار:
د. إينوك توينوبوريو 

نيوريكوا
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ــن  ــادة عــبء الدي ــك زي ــن علي ــك، فســوف يتعي كذل
تلبيــة مطالــب  علــى  قــادراً  لتكــون  بــك  الخــاص 

الاســتهاك الخاصــة بــك«.
قــد يكــون عــبء الديــون علــى مســتوى الأســرة 
أمــراً محزنــاً، إلا أن توينوبوريــو يقــول: »إن زيــادة 
عــبء الديــون فــي بعــض الأحيــان قــد تكــون جيــدة؛ 
لأنهــا جــزء مــن عمليــة إبقــاء الاقتصاديــات فــي 

ــة ازدهــار«. حال
وذهــب مايــكل بيتيــس أيضــاً فــي هــذا الاتجــاه 
ــوان »لمــاذا يجــب أن  ــه تحــت عن فــي إحــدى تدوينات
تســتمر الديــون الأميركيــة فــي الارتفــاع؟« قــال فيهــا: 
»إن الديــون التــي تمــول اســتهاك الأســر، والأنشــطة 
الحكوميــة غيــر المنتجــة، مثــل الإنفــاق العســكري 
بعــض  فــي  لهــا  يكــون  أن  يمكــن  الرفــاه،  وبرامــج 
الحــالات تأثيــر إيجابــي علــى الرفاهيــة الاقتصادية«.
علــى الرغــم مــن أن هــذا قــد يكــون مفيــداً 
لاقتصــادات دول متقدمــة مثــل الولايــات المتحــدة، 
لاقتصــادات  بالنســبة  يختلــف  قــد  الأمــر  أن  إلا 
البلــدان الناميــة، كمــا هــي الحــال فــي إفريقيــاـ 

بيانــات الأجــور المنزليــة. حيــث لا تتوافــر 
وتناقــش بيــرك أيضــاً فــي مدونــة أخــرى بعنوان 
»كيفيــة إدارة الأمــوال عندمــا يكــون دخلــك أقــل مــن 
المتوقــع«، قائلــة: »يحتــاج المــرء إلــى معرفــة الحــد 
الأدنــى لمبلــغ المــال الــذي يحتــاج إليــه للتحايــل 

علــى الأوضــاع الاقتصاديــة غيــر المســتقرة«.
وتوضّــح ذلــك بقولهــا: »تعــرّف الحــد الأدنــى 
للمبلــغ الــذي تحتــاج إليــه. قــد تتمكــن مــن خفــض 
إنفاقــك علــى البقالــة لفتــرة قصيــرة، وإلغــاء بعــض 
الخدمــات والاشــتراكات التــي لا تحتاجهــا حقــاً، 
وتأخيــر دفعــات قليلــة. ولكــن ماذا عن تلك الأشــياء 
التــي تحتــاج إلــى دفعهــا فــي الوقــت المحــدد مثــل 
الرهــن العقــاري الخــاص بــك، وقســط الســيارة، 

والتأميــن، وفاتــورة الكهربــاء«، مضيفــة: »معرفــة 
مــدى حاجتــك خــال الشــهر أمــر مهــم«.

تطويع التكنولوجيا 
الابتــكارات  المتطــوّرة  التكنولوجيــا  أحدثــت 
ــر الوقــت والمــال، وتجعــل تنفيــذ المهــام  التــي توفّ
أســهل وأكثــر كفــاءة. فمــع هــذه التكنولوجيــا، أصبح 
ــا  ــل شــيوعاً. فــا حاجــة لن ــد أق ــع النق ــل م التعام
إلــى التعامــل مــع النقــد لإجــراء عمليــة شــراء. لكــن 
بالنســبة إلــى بعــض الاقتصادييــن، يجــب اختبــار 
مســألة الماءمــة التــي جــاءت مــع التطــور الرقمــي.
قــال أغســتين كارســتنز، المديــر العــام لبنــك 
التســويات الدوليــة فــي كلمــة ألقاهــا فــي نوفمبــر 
2018 فــي مدرســة لــي كــوان يــو للسياســة العامــة 
فــي ســنغافورة: »لا تضمــن التكنولوجيــا الجيــدة 
يضمــن  لا  مثلمــا  الجيــد  الاقتصــاد  وحدهــا 
تصبــح  الجيــدة.  التكنولوجيــا  الجيــد  الاقتصــاد 
هدفهــا  علــى  تعثــر  أن  بعــد  فعالــة  التكنولوجيــا 
الأهــداف  فــي  نفكــر  أن  يجــب  الاقتصــادي. 
المقصــودة، وأن نســتغل أفضــل وأنســب التقنيــات 

إليهــا«. الوصــول  علــى  لمســاعدتنا 
علــى  يتعيــن  مــا  »إن  كارســتنز:  وقــال 
صانعــي السياســة فعلــه هــو ضمــان تطبيــق 
التكنولوجيــا بطريقــة مناســبة للهــدف، وفــي 
علــى  مجتمعاتنــا  تســاعد  المطــاف،  نهايــة 

والتحــوّل«. والتحســين  التطــور 

»لا يوجـــد ســـوى ســـاعات عديـــدة فـــي 
اليـــوم، لـــذا يجـــب عليـــك اســـتخدامها 
ممكنـــة.  فائـــدة  أفضـــل  لتحقيـــق 
إهدارهـــا يعنـــي أنـــك لســـت منتجـــاً. 

ينطبـــق الأمـــر نفســـه علـــى المـــال«.

في الأعلى:
أغستين كارستنز
إميلي بيرك


